
الـــــردع بالمنـــــاورات.. مـــــن المســـــؤول عـــــن
عسكرة شرق المتوسط؟

, سبتمبر  | كتبه أحمد سلطان

شهــدت منطقــة شرق المتوســط خلال الأيــام القليلــة الماضيــة ارتفاعًــا غــير مســبوق في وتــيرة التصــعيد
العسكري، وحضورًا متزايدًا للقوى الدولية والإقليمية، التي تدين معظمها بالعداء لتركيا خلال الوقت
الحــاليّ علــى الأقــل، وســط إصرار تــركي علــى الــدفاع عمــا تســميه أنقــرة “حقوقهــا المشروعــة”، ورفــض

منطق الكثرة الاستعماري.

وحيث إن فكرة التوتر نفسها لم تكن جديدة على هذه المنطقة الملتهبة بنيران النفط والغاز وصراعات
يـادة التـوتر، كمًـا ونوعًـا، يـة وخلافـات التفسـيرات للقـوانين الدوليـة، لكـن مـا طـرأ كـان ز الترسـيم البحر
كبر مناورات عسكرية في تاريخها”، فقد شب على سطح المتوسط وبات ملحًا حتى إن تركيا أعلنت “أ

التساؤل عن المسؤول عن عسكرة البحر المتزايدة بشكل ملحوظ مؤخرًا.
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وساطة محتملة
تاريخيًا، تقول تركيا إن منطق الوقوف الأوروبي بجانب التفسيرات اليونانية والقبرصية لمسألة ترسيم
الحدود البحرية في حوض شرق المتوسط، يعود إلى عام ، وهو العام الذي أسفر عن عدد من
الأحــداث المهمــة، مــن بينهــا الترســيم البحــري بين القــاهرة ونيقوســيا، بينما تقــول اليونــان إن أنقــرة
قـدحت شرارة التصـعيد في شرق المتوسـط، عنـدما وقعـت اتفاقهـا البحـري مـع حكومـة طرابلـس نهايـة

. عام

ادعاء أمام ادعاء، وتفسير أمام تفسير، وبتنحية بعض هذه الخلافات جانبًا، سنجد، في ظرف تاريخي
قريب أخبارًا متداولة، بحلول الـ من يوليو/تموز الماضي، عن نجاح إحدى الدول الأوروبية (ألمانيا)
ــةً بين الجــارتين المــدججتين في تحقيــق اخــتراق دبلومــاسي مهــم في شرق المتوســط، منــع حربًا محتمل

بالسلاح والخلافات، وفتح الباب أمام إمكانية الجلوس على طاولة التفاوض معًا.

يًا وبـالرجوع إلى متن هـذه الأخبـار القادمـة مـن بـرلين، سـنجد أن هـذه الفـترة شهـدت تصـعيدًا عسـكر
بين أثينـــا وأنقـــرة، علـــى خلفيـــة قيـــام الأخـــيرة بأنشطـــة اســـتكشافية وبحثيـــة بـــالقرب مـــن جـــزيرة
يًا، مع أنباء عن تحرك الجانب يزو، ما أدى إلى رفع درجة التأهب اليوناني، سياسيًا وعسكر كاستيلور
التركي لمواجهة السلوك اليوناني، بـ مجموعة بحرية صغيرة قادمة من قاعدة “أوكساز” العسكرية.

كثر موقف اليونان تجاه تركيا، رغم موازين القوة التي تصب في صالح الأخيرة، أ
عدائيةً بشكل واضح

يــة تحــرك وتحــرك مضــاد، تنقيب تــركي بــالقرب مــن جــزيرة تقــول إنهــا لا تبعــد عــن حــدودها البحر
سوى أمتار قليلة، ومع ذلك، فهي تتبع إلى اليونان وفق تفاهمات تاريخية معقدة، واقتراب عسكري
متبــادل، إلى درجــة قــد يصــعب خلالهــا العــودة إلى المســتويات السياســية قبــل أي قــرار ميــداني. هنــا،
تدخلت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، عبر تنسيق عالي المستوى مع الجانب التركي، لوقف أنشطة
التنقيــب مؤقتًا والتمهيــد لعمليــة سياســية بشأن تقاســم الــثروات بشكــل عــادل وقــانوني في هــذه

المنطقة.

تحركات يونانية أحادية
احتفــت بعــض المصــادر الصــحفية الألمانيــة بــالاختراق الــدبلوماسي الــذي حققتــه أنغيلا ميركــل، وســط
مقولات عن حاجة الاتحاد الأوروبي في هذه الآونة لكل جهد ممكن لا يقود إلى التوتر، وقد استجابت
تركيـا بالفعـل إلى المطلـب الألمـاني بتعليـق أنشطـة التنقيـب بـالقرب مـن الجـزر اليونانيـة، فيمـا اشترطـت
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اليونان إيقاف تركيا لـ”الخطاب التصعيدي”، واتفق الجميع على إطلاق عملية سياسية تبدأ نهاية
أغسطس/آب الماضي.

وفي غضون هذه الاستعدادات الإيجابية، حركت اليونان ورقتها القديمة بالاتفاق على ترسيم الحدود
يــة وتعيين المنــاطق الاقتصاديــة الخالصــة مــع مصر، في الـــ من أغســطس/آب المــاضي، وهــو مــا البحر

مثل ضربةً قاصمة للجهود الألمانية والتفاهمات المنتظرة، ومنعطفًا فارقًا في ملف شرق المتوسط. 

ير ما يعزز القطع بأن اليونان هي من دفعت تجاه توقيع هذا الاتفاق بحضور نيكوس دندياس وز
يــر خارجيتهــا كــد وز يــر الخارجيــة المصري، وليــس مصر، أن اليونــان، كمــا أ الخارجيــة وسامــح شكــري، وز
يــة – وتفسيراتهــا – لمصر، مقابــل إنجــاز الاتفــاق في هــذا الســابق تنــازلت عــن جــزء مــن حــدودها البحر
الـوقت، وهـو مـا قوبـل برضـا مصر، خاصـة في ظـل عـدائها المبـدئي لتركيـا مـن جهـة، واتهامهـا بخسـارة
مساحات بحرية واسعة بعدم اعترافها بالاتفاق التركي الليبي من جهة أخرى، بالإضافة إلى تركيز تركيا

على مهاجمة اليونان بعد هذا الاتفاق، مع تبني خطاب أقل حدة تجاه مصر.

بعـد هـذا التوقيـع المبـدئي، صـار موقـف اليونـان تجـاه تركيـا، رغـم مـوازين القـوة الـتي تصـب في صالـح
ــر الخارجيــة ي كــثر عدائيــةً بشكــل واضــح، علــى مســتوى الخطــاب والســلوك، فقد صرح وز الأخــيرة، أ
اليوناني خلال لقائه بنظيره المصري، أن الاتفاق التركي الليبي الذي وقع نهاية العام الماضي “محله سلة
يــة المهُمــة بين البلــدين مــن طــرف واحــد، المهملات”، كمــا أغلقت اليونــان أحــد المعــابر الحدوديــة التجار

وهو معبر “إيسالا”.

وبحلــول الـــ مــن أغســطس/آب، كــانت اليونــان قــد بــدأت في الاســتعانة بالفرنســيين، خصــم تركيــا
اللدود في كثير من الملفات، عبر مناورات مشتركة، أسفرت عن وجود عسكري يقال إنه مؤقت لباريس
في منطقــة شرق المتوســط، بمقــاتلتي رافال وحاملــة مروحيات وفرقاطــة، بعــد مشــاركتهم في منــاورات

بحرية وجوية مع اليونان في جزيرة كريت.

يــة مــع مصر ثــم تكثيــف الوجــود جــاءت هــذه الخطــوات، التوقيــع علــى اتفاقيــة ترســيم الحــدود البحر
العسكري الفرنسي في بؤرة الصراع، بعد توقيع اليونان وإيطاليا أيضًا اتفاقية ترسيم الحدود البحرية
في الــ من يوليو/تمـوز المـاضي، الـتي كـان عنوانهـا الرسـمي: حـل مشكلات عمرهـا  عامًا وإمكانيـة
السلام بين أطـــراف هـــذا الصراع وعرقلـــة الاتفـــاق الـــتركي الليـــبي، كمـــا قـــال نيكـــوس دنـــدياس خلال
التوقيع، في إشارة مبطنة إلى جهود عزل تركيا، بحجة عدم قدرتها على الانخراط في مفاوضات سلمية

فعالة مثل باقي دول الحوض. 

خطورة التصعيد
أعلنت تركيا، ردًا على الخطوات اليونانية، عودة سفينة المسح الزلزالي “أوروتش رئيس” للتنقيب في
منــاطق أوســع مــن المــرات السابقــة في شرق المتوســط حــتى الـــ مــن أغســطس/آب. تمتلــك تركيــا
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سفينتين تساندان هذه السفينة في الكشف عن الثروات البحرية هما “أتامان” و”جنكيز خان”، مع
توفير الحماية العسكرية اللازمة لهم جميعًا، في مناطق قال عنها الثلاثي: مصر واليونان وقبرص، إنها

تتقاطع مع نقاط تابعة لهم بموجب اتفاقيات ترسيم الحدود البحرية الموقعة بينهم جميعًا.

زادت اليونان من رسائلها التصعيدية ضد تركيا خلال الساعات الأخيرة، عبر
الاتفاق المبدئي على الحصول على سرب مقاتلات “رافال” من خصم تركيا

يرتكز الموقف التركي بخصوص توسيع رقعة مساحة التنقيب على عدم الاعتراف بقانون البحار المقر
يـا ودولـة الاحتلال ودول كـبرى مثـل الولايـات دوليًـا عـام  مـن جهـة، شأنهـا في ذلـك شـأن سور
المتحدة، بالإضافة إلى تعارض فكرة تسبب الترسيمات البحرية الثنائية في ضرر نوعي بدولة ثالثة مع
القانون الدولي بشكل عام، وسرعان ما تحول استمرار نشاط السفن التركية في التنقيب إلى هدف
بحد ذاته، بغض النظر عن نتيجة عمليات البحث، بعد إعلان اليونان استقدام خصم إقليمي جديد

لتركيا إلى بؤرة الصراع في سترة عسكرية: الإمارات.

ما يزيد القلق خلال التصعيد الأخير، هو فشل الوساطة الألمانية في تحجيم عسكرة شرق المتوسط، أو
اتخاذ أي موقف جاد ضد اليونان بعد إفشالها للمفاوضات المرتقبة عبر توقيع اتفاقية ترسيم الحدود
البحرية مع مصر، ثم إقرارها برلمانيًا في خطوة تالية، وذلك رغم قبول أنقرة بالوساطة الألمانية في شرق

المتوسط، وتبنيها عمليًا طرحًا ألمانيًا في الملف الليبي بتحويل “سرت” إلى منطقة منزوعة السلاح. 

كما زادت اليونان من رسائلها التصعيدية ضد تركيا خلال الساعات الأخيرة، عبر الاتفاق المبدئي على
الحصول على سرب مقاتلات “رافال” من خصم تركيا الذي يقول إنه يرسم خطًا أحمر لها في شرق
المتوسـط، فرنسـا، كـانت معـدة للتصـدير لمصر، ولكـن مصر سـتتنازل عنهـا طواعيـةً إلى اليونـان نكايـةً في
تركيا، بالإضافة إلى مضيها قدمًا في “عسكرة الجزر منزوعة السلاح”، حسبما أظهرت مقاطع حديثة

إنزال جنود يونانيين إلى إحدى الجزر التي تبعد عن الشاطئ التركي ميلاً واحدًا فقط. 

يًا، تظل احتمالات الحوار والاحتكام إلى القانون الدولي قائمة، لكن هذه المعطيات الحاليّة، من نظر
يادة الفاعلين الإقليميين في هذا الحوض الضيق وفشل الوساطة الألمانية واتجاه الولايات المتحدة، ز
إحــدى الــدول الــتي كــانت مرشحــة لامتصــاص التــوتر، إلى تســليح قــبرص الروميــة، مــع تزايــد حــالات
يـد مـن التعقيـد وتسريـع مـا حـاول الجميـع تـأخيره لمـدد طويلـة الاحتكـاك العسـكري، قـد تـؤدي إلى مز

سابقة: الحرب، كما قال نائب الرئيس التركي.
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